
  تونــس - ســـلط غياب أنـــواع أصلية 
مـــن الســـجائر فـــي الســـوق الرســـمية 
التونسية خلال الأسابيع القليلة الأخيرة 
الضوء مرة أخرى على لوبيات التهريب 
والاحتـــكار، التي باتت المتحكم الأول في 

مزاج التونسيين.
ويقـــدم ازدهـــار بيـــع الســـجائر في 
مستودعات  وانتشـــار  الموازية  الأسواق 
التخزيـــن فـــي الأحيـــاء الشـــعبية دليلا 
على عجز الجهـــات الرقابية في مواجهة 

ظاهرة التهريب.
وغيـــر بعيـــد عـــن شـــارع الحبيـــب 
للعاصمة،  الرئيســـي  المعلـــم  بورقيبـــة، 
المهربـــة  الســـجائر  بائعـــو  يظهـــر 
وهم منتشـــرون بين الشـــوارع الفرعية، 
وســـط غياب مصالـــح الشـــرطة البلدية 

أحيانا.
ويستنكر خبراء استمرار هذا الأمر، 
لأن عمليـــة الإنتاج فـــي القطاع هي حكر 
علـــى الدولـــة، وأن المنتجـــات مســـعّرة 
الماليـــة،  وزارة  مـــن  مســـبقا  ومحـــددة 
وأن تجارتهـــم خارج القانون تســـتنزف 

إيرادات الموازنة العامة للدولة.
ولمواجهـــة منافســـيهم في الســـوق 
الســـوداء، اضطـــر البعـــض مـــن تجار 
الســـوق الرســـمية إلى مخالفة القوانين 
من خـــلال اللجوء إلى رفع الأســـعار من 
تلقـــاء أنفســـهم، وهو ما تســـبب بتذمر 

المستهلكين.

اختفاء العديد من  ولاحظت ”العرب“ 
أصناف الســـجائر وارتفاع الأسعار لدى 
التجار الرســـميين بنحو 20 بالمئة تقريبا 
للأنـــواع المســـتوردة، في حـــين تتراوح 
الزيـــادة بـــين 10 و15 بالمئـــة للعلامـــات 

التجارية محلية الصنع.
التـــي  الوضعيـــة،  هـــذه  وتدحـــض 
تفاقمـــت منـــذ 2011 بشـــكل كبيـــر كافة 
تأكيـــدات الســـلطات بأن الأمـــور تحت 
الســـيطرة، خاصة بعد أن استنزفت هذه 
التجارة ملايين الدولارات كانت يفترض 

أن تذهب إلى خزينة الدولة.
لكـــن المديـــر العـــام لـــلإدارة العامة 
للديوانـــة (الجمارك)، يوســـف الزواغي، 
يؤكـــد أن بـــلاده تســـعى بـــكل الطـــرق 
التهديـــدات  مكافحـــة  إلـــى  والوســـائل 
الناجمـــة عن التهريـــب عموما، وتهريب 

السجائر على وجه التحديد.
وألحقـــت تجـــارة الســـجائر المهربة 
ضررا كبيـــرا بالصناعـــة المحلية، وأدت 
إلـــى تضاؤل حجـــم الإنتاج لمســـتويات 
قياســـية أدخـــل الوكالة الوطنيـــة للتبغ 
والوقيـــد الحكومية والشـــركات الأخرى 

في أزمة خانقة.
وتشـــهد الوكالـــة المملوكـــة للدولـــة 
صعوبات ماديـــة كبيرة يُرجـــح أنها قد 
تؤثـــر على مســـتقبلها، وبـــات وجودها 
مهددا بعـــد أن عجزت إدارتها عن إيجاد 
حلـــول لإنقـــاذ الصناعـــة المحليـــة مـــن 

التدهور وتصريف كميات السجائر.
وتؤدي ظاهرة تهريب الســـجائر إلى 
ارتفاع الأداء على القيمة المضافة وزيادة 
نفقـــات الصحة العامة، جراء اســـتهلاك 

سجائر لا تستجيب للمواصفات الدولية.
حوالـــي  إلـــى  التقديـــرات  وتشـــير 
25 مليـــون علبة ســـجائر مهربـــة تدخل 
الأســـواق شـــهريا، ما يعني 300 مليون 
علبـــة مهربة ســـنويا، الأمر الـــذي يكبد 
قطاع صناعة الســـجائر خسارة تتجاوز 

250 مليون دولار.
وتظهـــر بيانـــات لـــوزارة التجـــارة 
والصناعـــة أن تونس تكبـــدت ذلك المبلغ 
في 2015 وحده، وأشارت إلى أن التجارة 
الموازيـــة في هذا القطاع تشـــكل نحو 40 

بالمائة.
ويشـــكك خبـــراء فـــي تلـــك الأرقام، 
لاسيما مع استمرار بيع السجائر المهربة 
على قارعـــة الطريق بشـــكل مفرط وعدم 
وجـــود إرادة قوية لإنهـــاء هذه الفوضى 

التجارية.
وكانت شركة بريتش أميركان توباكو 
البريطانيـــة قد كشـــفت في دراســـة قبل 
أربع ســـنوات أن تهريب السجائر يكلف 

الاقتصاد التونسي أكثر من 
نصف مليار دولار ســـنويا، 

حيث يتم اســـتغلالها من 
قبـــل عصابـــات الجريمة 
والتنظيمـــات  المنظمـــة 

الإرهابية.
الجمـــارك  وتكافـــح 

لكن  للمهربـــين،  للتصـــدي 
جهودهـــا تبدو غيـــر كافية 
خاصـــة بعـــد أن أعلنت عن 
تم  أنه  تظهـــر  إحصائيـــات 
حجز بما قيمته 6.33 مليون 
دولار فـــي الأشـــهر الثمانية 

الأولى من العام الجاري.
الجديدي،  عـــادل  ويؤكـــد 

رئيـــس وحـــدة الاتصـــال فـــي 
الإدارة العامـــة للديوانـــة، أنه تم 

حجز 70 بالمئة من الســـجائر المهربة 
بولايتي مدنـــين وتطاوين جنوب البلاد، 

أما النســـبة المتبقية فتتـــوزع على إقليم 
تونـــس الكبرى وبنـــزرت ونابل وقابس 

وسيدي بوزيد.
وتظهـــر بيانات معهـــد الإحصاء أن 
أعلى نسبة تضخم خلال الشهر الماضي 
تم تســـجيلها في قطاع التبغ والسجائر، 

وتقدر بنحو 23.6 بالمئة.
ونســـبت وكالـــة الأنباء التونســـية 
الرسمية إلى الخبير في مجال المحاسبة، 
وليـــد بـــن صالـــح، تأكيده أن عشـــرات 
المليارات ذهبـــت إلى جيوب المهربين في 

ظرف بضعة أسابيع.
وأشـــار إلى أن موازنة العام الجاري 
لم تنـــص على زيـــادة الرســـوم في هذا 
المجـــال، وهو ما اســـتغله التجّار لزيادة 

أرباحهم دون سند قانوني.
وفـــي ظـــل تفاقـــم تداعيـــات ظاهرة 
التونســـي  الاقتصـــاد  علـــى  التهريـــب 
عموما، ينبـــه الخبراء الاقتصاديون إلى 
ضرورة مكافحة هـــذه الظاهرة للحد من 

خطورتها على الاقتصاد والجباية.
ووضعـــت مصلحـــة الجمـــارك خطة 
لمكافحـــة التهريب، عبر تعزيز الانتشـــار 
الميدانـــي بمعـــدل 3 آلاف دوريـــة تجوب 
شـــهريا كامل البلاد، فضلا عن الوحدات 

المختصة في النقاط الحدودية.
ويقـــول المتحـــدث باســـم الجمارك، 
هيثـــم الزنـــاد، إن الخطـــة تعتمد على 
الاســـتعلامات وتدعيم إمكانيات إدارة 
الأبحـــاث مع تعقب شـــركات التهريب 
العالميـــة، عـــلاوة علـــى الاستشـــعار 
المسبق وتكثيف التعاون مع الشركاء 

المحليين والدوليين.
وتســـتهدف تونس التقليص من 
حجم الاقتصاد الموازي من 50 إلى 20 
بالمئة بحلول العـــام المقبل، وهو أمر 
يرى خبراء اقتصـــاد أنه من الصعب 
تحقيقه خاصـــة في ظـــل التجاذبات 

السياسية التي لم تنته.

التحـــركات  فرضـــت    – القاهــرة     
الإقليمية المتســـارعة في منطقتي الشرق 
الأوســـط وشـــرق المتوســـط المزيـــد من 
الاهتمـــام بالقمـــة الســـابعة بـــين مصر 
واليونان وقبـــرص التي عقدت أمس في 

القاهرة.
وتأتـــي القمة عقب إصرار أنقرة على 
استفزازاتها بشـــأن غاز شرق المتوسط، 
وإرســـال ســـفينة خامســـة للتنقيب عن 
الغـــاز فـــي الميـــاه الإقليميـــة القبرصية 

السبت الماضي.
وقـــال الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
خـــلال مؤتمـــر صحافـــي مشـــترك عقده 
بقصـــر الاتحادية مع الرئيـــس القبرص 
نيكوس أناستاســـيادس ورئيس الوزراء 
ميتســـوتاكيس  كرياكـــوس  اليونانـــى 
إن الـــدول الثلاث ”اتفقـــت على ضرورة 
حماية أمن شـــرق البحر المتوسط، ومنع 
التصرفـــات الأحاديـــة التي من شـــأنها 

زعزعة الاستقرار بالمنطقة“.
وندد الزعمـــاء الثلاثـــة بالتصرفات 
التركية ”غير المســـؤولة التي تعد اعتداء 
القبرصيـــة“،  الســـيادة  علـــى  صارخـــا 
وطالبوا بضرورة تكاتف المجتمع الدولي 
من أجل التعاون في حماية حقوق الطاقة 

والغاز بالمنطقة.
تقـــف  الثـــلاث  الـــدول  وأصبحـــت 
علـــى أرض أكثـــر صلابـــة فـــي مواجهة 
الانتهـــاكات التركيـــة، إذ نجـــح قادتهـــا 
فـــي تقريب الرؤى وتجســـير الهوة على 
مـــدار الســـنوات الماضية، تحـــت مظلة 
توفير الحماية الاقتصادية والسياســـية 

والعسكرية اللازمة لشرق المتوسط.
وقد تبـــع ذلك تشـــكيل منتدى جامع 
يضـــم الـــدول المعنيـــة بالغاز فـــي هذه 
المنطقة، وبدأت الولايات المتحدة تشارك 

في فعالياته.
ومنـــح انخـــراط واشـــنطن مؤخـــرا 
بصفة مراقب في المنتـــدى الدول المعنية 
مباشرة بغاز شرق المتوسط ميزة نسبية 
كبيرة، قـــد تضفي صبغة اســـتراتيجية 

على تحركات دوله الرئيسية.

ويقول محللون إن اكتشـــاف شـــركة 
إكسون موبيل، عملاق الطاقة الأميركي، 
فـــي فبراير الماضـــي احتياطـــات كبيرة 
للغـــاز الطبيعـــي فـــي البلـــوك رقـــم 10 
القبرصي كان إعلانا عن دخول الولايات 
المتحـــدة كلاعـــب مهـــم فـــي غاز شـــرق 

المتوسط.
وكرســـت القمة نجـــاح التكتل الذي 
ســـعت إليـــه الـــدول الثـــلاث منـــذ 2014 
لحماية شرق المتوسط عبر تشكيل جدار 
متعـــدد الأقطـــاب لمواجهـــة كل تصرفات 
خارجـــة عـــن القوانين الدوليـــة المنظمة 
لعمليات التنقيب عـــن الموارد الطبيعية، 
وبـــدت كأنها موجهة أصـــلا لردع أنقرة، 
وتوصيل رسالة بأن تصرفاتها السلبية 

لن يتم السكوت عنها.
ووصـــف وزير الخارجيـــة القبرصي 
اســـتفزازات  كريســـتودوليدس  نيكوس 
تركيـــا المســـتمرة بـ“النغمة الشـــاذة في 

شرق المتوسط“.
وقال إن ”تركيا تتبع سياسة البوارج 
الحربيـــة، مـــا يمثـــل انتهـــاكا للقانون 
الدولي ويأتي على حســـاب مصالح دول 

المنطقة بأسرها“.
وجاءت القمـــة، المؤجلة منـــذ يوليو 
الانتخابـــات  إجـــراء  بســـبب  الماضـــي 
البرلمانية فـــي اليونان، بعـــد أيام قليلة 
من تحذيرات أطلقتهـــا الولايات المتحدة 
وفرنسا ضد أنقرة بشأن أنشطة التنقيب 
غير القانونية التي تقوم بها تركيا قبالة 

السواحل القبرصية.
وحذر مايـــك بومبيو وزير الخارجية 
الأميركـــي خلال زيارته لليونان الســـبت 
الماضـــي من مغبـــة التصرفـــات التركية 

الأحاديـــة، ووعد بردّ قـــاس حال تمادي 
أنقرة في انتهاكاتها للحقوق القبرصية.

ويقول متابعون إن أهمية هذه القمة 
تأتـــي كونهـــا متزامنة مع ظهـــور تكتل 
دولي صاعد ضـــد التحركات التركية في 
المنطقة، الأمر الـــذي جعل المنتدى جبهة 
لتقويض كل الأطماع فـــي مكامن الطاقة 

في تلك المنطقة.
وجـــاءت محاولـــة التنقيـــب التركية 
الأخيـــرة قريبة من حقـــل جلاوكوس1-، 
الذي يبعـــد 70 كيلومترا عن الســـواحل 
القبرصيـــة، ما يمثـــل انتهـــاكا واضحا 
لحقـــوق الامتيـــاز التي حصلـــت عليها 
شركتي إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية.
الشـــرق  منتدى  اجتماعات  وعـــززت 
متوســـط في يوليو الماضي بالقاهرة من 
فرص توسيع أطر التعاون، حيث شاركت 

وفلســـطين  وإســـرائيل  إيطاليـــا  فيهـــا 
والأردن  المتحـــدة  والولايـــات  وفرنســـا 
مصـــر  بجانـــب  الأوروبـــي،  والاتحـــاد 
واليونان وقبرص، واتفقوا على ضرورة 
حمايـــة حقـــوق الأعضـــاء بالكامـــل في 
مواردهم الطبيعية وفقا للقانون الدولي.
وكشـــفت مصادر مصرية لـ“العرب“، 
أن هذه الخطـــوة مثلت تطورا نوعيا في 
التعاون الإقليمي، ووفرت ”شـــبكة قوية 
وغير مسبوقة في منطقة شرق المتوسط، 
قادرة على حماية حقوق حقول الغاز في 
المنطقـــة من أي انتهـــاكات، لأن المصالح 
التي تجمع دول المنتدى تفرض التكاتف 
لحماية أعضائـــه، والتصـــدي لأي دولة 

تحاول تجاوز حدودها“.
وقـــال أيمن ســـمير، الخبير المصري 
في الشؤون الإقليمية، إن ”القاهرة لديها 

مخاوف في نوايا تركيا في مسألة الحفر 
في الميـــاه الإقليمية القبرصية، وتحديدا 
الكتلـــة رقم 7 فـــي المنطقـــة الاقتصادية 
الخالصـــة، وهـــذه الإجـــراءات الأحادية 
تزيـــد مـــن التوتر، ويمكـــن أن تؤثر على 

فرص الاستثمار الجاد“.
لكنه أضاف لـ“العرب“ أن لدى منتدى 
المتوســـط ”فرصة للاســـتفادة من رعونة 
تركيا وسياســـاتها المعادية لدول كبرى، 
بمـــا يوجد آلية فعالـــة ومنفتحة ورادعة 
لمحـــاولات انتهـــاك القانـــون الدولي في 

مجال التنقيب والحدود البحرية“.
التحـــركات  اقتصاديـــون  ويربـــط 
التركيـــة الأخيـــرة في شـــرق المتوســـط 
مع العملية العســـكرية في شـــمال شرق 
ســـوريا بشـــأن ”المنطقة الآمنة“، خاصة 
مع تحـــول مواقف الرئيـــس رجب طيب 

أردوغان إلى أوراق سياسية واقتصادية 
لتجنـــب المزيد من الضغوط على اقتصاد 

بلاده الذي يمر بمرحلة حرجة.
محمد  التركـــي،  الباحـــث  وأوضـــح 
عبيدالله، لـ“العرب“، أن أردوغان يستغل 
القضايـــا المتنازع عليها لابتـــزاز الدول 

ومحاولة إخضاعها لسياساته.
وأضـــاف ”أردوغـــان يتغـــذى علـــى 
الأزمات ويحاول استغلالها في استفزاز 
المخاطبين والحصول على النتائج التي 

يرغب فيها“.
ولفت عبيدالله إلى أنها على الصعيد 
الخارجي لم تجلب ســـوى الكوارث، لأن 
التهديدات لا تجدي نفعـــا، ودول عديدة 
باتت تعارض تصرفاته وتعتبرها مهددة 
لأمن واستقرار المنطقة، وبينها التنقيب 

عن الغاز على السواحل القبرصية.
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محور ثلاثي للتصدي للتجاوزات التركية

قمة مصرية يونانية قبرصية لمواجهة الأطماع التركية

 بروكسل - تزايدت المؤشرات على عزم 
الاتحاد الأوروبي دخول الســــباق العالمي 
إلــــى قــــارة أفريقيا بهدف اللحــــاق بركب 
القوى الاقتصادية الكبرى الناشطة هناك.
حاليا  الأوروبــــي  الاتحــــاد  ويــــدرس 
مقترحا لإطلاق مبــــادرة تنموية في قارة 
أفريقيا على غرار مبادرة الحزام والطريق 
التنموية الصينية التي تشــــمل العشرات 

من الدول في مختلف أنحاء العالم.
ويناقش الأوروبيون مقترحا بإنشــــاء 
مؤسســــة واحدة تكون مسؤولة عن إدارة 
كافة المساعدات الاقتصادية التي يقدمها 

الاتحاد لدول أفريقيا.
ومن المقرر طــــرح الاقتراح على وزراء 
مالية الاتحــــاد الأوروبي خلال اجتماعهم 

في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.
ويقضي الاقتراح بإنشاء بنك أوروبي 
للمنــــاخ والتنميــــة المســــتدامة ويتولــــى 
التنســــيق بــــين مختلــــف الأنشــــطة التي 

يمولها الاتحاد الأوروبي في أفريقيا.
وأشــــار التقريــــر الخــــاص بالاقتراح 
إلى النمو الســــكاني السريع في أفريقيا، 
والذي ســــيكون ســــببا في زيادة معدلات 
الهجرة غير المشــــروعة والعشــــوائية إلى 

أوروبا خلال السنوات المقبلة.
ويرى خبراء أن أفريقيا ســــتكون قبلة 
المستثمرين خلال السنوات المقبلة بفضل 
الفــــرص الكبيــــرة التــــي تعد بهــــا القارة 

العطشى لجميع أنواع الاستثمارات.
ويؤكــــدون أن الخطــــوة تشــــكل نقطة 
تدارك بالنســــبة لأكبر قــــوة اقتصادية في 
أوروبــــا في مجــــال التعــــاون الاقتصادي 

متعدد الجوانب في القارة.
لكن البعض يشــــكك بقدرة الأوروبيين 
علــــى منافســــة الصين، التــــي رصدت 60 

مليار دولار لضخها في دول أفريقيا.

طريق حرير أوروبي 

لمنافسة الصين 

في قارة أفريقيا

دعم عالمي لجبهة التصدي لانتهاكات أنقرة لحقول الغاز القبرصية

ــــــان وقبرص جبهة  عززت القمة الســــــابعة لحــــــوار الطاقة بين مصر واليون
التصدي لأطماع تركيا في موارد النفط والغاز في شــــــرق البحر المتوسط، 
ــــــن لمواجهة انتهاكات أنقرة للمياه الإقليمية  والتي تتلقى دعما عالميا للتكوي

القبرصية.

تصاعد الجدل في تونس بشــــــأن اتســــــاع تجارة الســــــجائر في الســــــوق 
الســــــوداء واختفاء أنواع من السوق الرسمية، بعد تبخر الوعود الحكومية 
بمحاصرة لوبيات التهريب والاحتكار وإنقاذ الشراكات المحلية، التي تترنح 

على حافة الانهيار.

تونس تعجز عن ردع لوبيات تهريب السجائر

رياض بوعزة

على حافة الانهيار.

صحافي تونسي

محمود زكي
صحافي مصري

اختفاء أصناف عديدة من 

السوق الرسمية سمح 

ار بزيادة أسعار أنواع 
ّ
لتج

أخرى بنحو 20 بالمئة

خبـــراء فـــي تلـــك الأرقام،
تمرار بيع السجائر المهربة
طريق بشـــكل مفرط وعدم
قوية لإنهـــاء هذه الفوضى

كة بريتش أميركان توباكو
د كشـــفت في دراســـة قبل
أن تهريب السجائر يكلف

نسي أكثر من 
ولار ســـنويا، 
تغلالها من
ت الجريمة 
تنظيمـــات 

لجمـــارك
لكن  هربـــين، 
كافية  و غيـــر
أن أعلنت عن 
تم  أنه  تظهـــر 
مليون  ته 6.33
شـــهر الثمانية

م الجاري.
الجديدي، ـــادل 

ة الاتصـــال فـــي 
ة للديوانـــة، أنه تم

 من الســـجائر المهربة
البلاد، جنوب وتطاوين ين

ظرف بضعة أس
وأشـــار إل
لم تنـــص على
المجـــال، وهو
أرباحهم دون
وفـــي ظـــل
علــ التهريـــب 
عموما، ينبـــه
ضرورة مكافح
خطورتها على
ووضعـــت
لمكافحـــة التهر
الميدانـــي بمع
شـــهريا كامل
المختصة في ا
ويقـــول الم
هيثـــم الزنـــا
الاســـتعلاما
الأبحـــاث م
العالميـــة، ع
المسبق وتك
المحليين و
وتســـت
حجم الاقتص
بالمئة بحلو
يرى خبراء
تحقيقه خا
ا السياسية

ب و ب

سياسات أردوغان 

الخارجية لم تجلب 

لأنقرة سوى الكوارث

محمد عبيدالله

تصرفات تركيا في 

سواحل قبرص تؤثر 

على فرص الاستثمار

أيمن سمير
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